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Sibaweeh's Syntactic 
Viewpoints in ‘Al-Azhiya’ by Al-

Harawee  (415 A.H.) : A 
Presentation and an Analysis 
A B S T R A C T   
 

The present research deals with the grammatical 

viewpoints of Imam Sibaweeh (d. 180 AH), which 

were mentioned by Imam Al-Harawee (d. 415 AH) in 

his book (Al-Azhiya fi 'Ilm Al-Harf), which were 

eleven viewpoints and were distributed in several 

places and in different chapters of the book. This paper 

presented these viewpoints, analyzed them, and 

clarified their vagueness, benefiting from what the 

great scholars (May Allah have mercy upon their 

souls) mentioned in their books that enriched the 

research and paved the way for the researchers. The 

research concludes that the moral need for intellectual 

communication with others is the essence of language; 

It is also a basis for the differentiation of the levels of 

composition in terms of quality, stemming from this 

the origin of the moral relationship between ( قلما) and 

 refers (قلما) because (وصال ) and (يدوم) and between (يدوم)

to the action and calls for it, does neither indicate the 

noun nor invoke it and it does not need it, but ( وصال) 

has advanced towards: (قلما) with the verbal controller 

for the sake of rhythm and rhyme, which led to making 

the relationship between (قلما) and ( وصال) a moral one, 

the thing that led to a decrease in the strength and 

quality of the structure because there is no moral need 

between (قلما) and ( وصال). 
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 -عرض وتحليل-  ه(415آراء سيبويه النحوية في الُأزهية للهرويّ )ت 
 م.د.نذير محمد أَمين/كلية الآداب/جامعة الموصل 

 :الخلاصة
ه( وقد ضُمَّنت آراؤه النحويَّة  180يتناول هذا البحث الآراء النحوية لإمام النحاة سيبويه المتوفى )        

الهروي   الِإمام  ومنهم  العلماء،  من  واحد  غير  منها  نقل  وقد  بـ)الكِتاب(  المعروف  كتابه  في  القيَّمة 
ه( الذي نقل عن سيبويه في كتابه )الُأزهية في علم الحروف( آراء نحويَّة بلغ عددها أَحد عشر  415)ت
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وتحليلها   الآراء  هذه  بعرض  قمتُ  وقد  الكتاب،  من  متنوعة  أَبواب  وفي  عديدة  مواضع  في  وتوزعت  رأيًا، 
البحث   أغنت  التي  مؤلفاتهم  في  تعالى(  )رحمهم الله  الَأجلاء  علماؤنا  ذكره  بما  منتفعين  غوامضها  وبيان 

أظهر  وقد  الطريق،  للباحث   على   يشتمل  تركيباً   يذكروا  أن  أرادوا  إذا  الفصحاء  العرب  أنَّ   البحث   وأنارت 
  والنفوس   الأسماع  توجيه  يستحق   فخماً   عرضاً   أو  هاماً   معنى  التركيب  ذلك  تضمن  وقد  فعلية  أو  اسمية  جملة
  هذا   إبهام  يزيل  ما   إلى  ومتطلعاً   متشوقاً   السامع  ليجعل  مرجعه؛  يسبقه  لا  الذي  الشأن   بضمير  قدموا  إليه

  معرض   في   وذلك   ورغبة،  حرص   في   عليها  مقبلة   إليها  متشوقة  والنفس   بعده  الجملة  فتجيء  الضمير
 شأن .  ضمير  كان اسم مجي عن الحديث

 : النفي/ الجمل/ الحروف/ المعاني/ النفي/ الفعل.الكلمات المفتاحيَّة   
 

 المقدمة               

 ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 : بعدأمَّا 

فمنهم   ، وقد تنوعت مظاهر هذا الأخذ  ،يأخذ منه النحاة  ،فيعدُّ )كتاب سيبويه( مرجعاً لمن جاء بعده
 ، ومنهم من نسب إليه ما لم يقله وهكذا  ، ومنهم من أخذ عنه معارضاً   ،من نقل عنه ليردَّ برأيه رأياً آخر مغايراً 

وقد   ،الذي يعدُّ من أقدم مؤلفات حروف المعاني   ومن الذين أخذوا عن سيبويه )الهروي( في كتابه )الأزهية(
راء سيبويه النحوية في الأزهية آنقل عن سيبويه آراء نحوية متعددة وقفنا عندها في بحثنا هذا الموسوم بـ)

التي   ، ه( عرض وتحليل(415للهروي )ت   النحو  النقولات في أحكام دقيقة تعدّ من مشكلات  وكانت هذه 
وكان   ،تكون المسألة مختلفاً فيها بين رجال المدرسة الواحدة  وأحياناً   ، تباينت فيها آراء النحاة بصريين وكوفيين

ما  نحلل  ثم  سيبويه  بكلام  نتبعه  ثم  الهروي  كلام  ننقل  أن  البحث  هذا  في  خفاياه    عملنا  ونوضح  فيه  ورد 
با  وحديثهممنتفعين  قديمهم  النحاة  خالصاً    ،قوال  يجعله  وأن  فيه  فيما شرعت  وفقت  قد  أكون  أن  أسال  واَلله 

 والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله.  ، لوجهه الكريم

 )إنْ( النافية بين الإعمال والإهمال: ـــــ 1

منها    ،)رحمه الله( أنَّ لـ)إنْ( المكسورة الهمزة الساكنة النون ستة مواضع  هـ(415)ت  ذكر الهروي 
هـ( في إعراب ما  180سيبويه )ت ، ونقل رأي  (1)زيدٌ قائمٌ (  )إنْ زيدٌ قائمٌ ( تريد )ما   :أن تكون نافية كقولك 

بعدها فقال: )) وكان سيبويه لا يرى فيها إلاَّ رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبر، كما  
، وكان سيبويه قد قال: )) وتكون في معنى )ما(، قال الله عزّ وجلّ  (  2) تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره((

{، أي: ما الكافرون إلاَّ في غرور، وتصرف الكلام إلى الابتداء  20-)إن الكافرون إلا في غرور( }الملك  
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، فلا تأثير لـ)إنْ( في اللفظ إنَّما تأثيرها في المعنى،  (  3) كما صرفتها )ما( إلى الابتداء في قولك: ) إنَّما((
فهي تفيد نفي الحال للجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر عند سيبويه، وغيره يُجيز نصب الخبر على التشبيه  

، وإنَّما لم تعمل (  4) هـ( )رحمه الله(: ))هذا هو القول((285بـ)ليس( كما فعل ذلك في )ما(، قال المبرد )ت
عند سيبويه؛ لأنها من الحروف التي لا تختص فتدخل على الأسماء والأفعال، قال تعالى: )إنْ نقول إلا  

 {.20 -{، وقال عزّ وجلّ: )إن الكافرون الا في غرور( }الملك 54-اعتراك بعض آلهتنا بسوء( }هود 

من أعملها ومنهم من هم  فمن  ،النافية   (ما )التي بمعنى    ( النافيةإنْ )اختلف النحويون في عمل  وقد  
هـ(؛ 377هـ( والفارسي )ت 316هـ( وأكثر الكوفيين وابن السراج)ت189، وأجاز إعمالها الكسائي )تأهملها 

النفي؛   في  لـ)ما(  بذلكلمشاركتها  السماع  ولورود  للحال،  إلاَّ  (  5)ولكونها  )ما(  عمل  تعمل  لا  ولكنها   ،
بالشروط التي تعمل معها )ما(، والحاصل أنها تفيد نفي الحال ما لم تقم قرينة على غيره سواء عملت أم  
لم تعمل، فإذا عملت وجب دخولها على الجملة الاسمية، وأما إن كانت مهملة فيجوز دخولها على الجملة  

 .( 6)الاسمية وعلى الجملة الفعلية

 : في لغة أهل الحجاز، كقولك   (ما)أن بعض النحويين يعملها عمل    هـ(381)ت  الوراق ابن  وذكر  
( الَّتي بمعنى )ما( مختلف فيها،  )إِنْ   اعلم أَنَّ و   ))  :فقال  في المعنى  (ما ـ)وذلك لمشاركتها ل  ؛ قائماً   زيدٌ   إنْ 

)مَا( فِي لُغَة أهل الْحجاز، كَقَوْلِك: إِن زيد قَائِما، وَبَعْضهمْ لَا يعملها، فمن  عمل    فبعض النَّحْويين يعملها 
ما أعملت عمل )لَيْسَ( من جهة النَّفْي، لا من جهة اللَّفْظ، فلمَّا  إنَّ ، و   )ما( في المعنىـأعملها فلمشاركتها ل

)ما( في المعنى، وجب أن يستوي حكمهما، ومن لم يجز ذلك، فحجته أن القياس في )ما(  ـشاركت )إِن( ل
صل  لَأن القياس لا يُوجبهُ، والأ  ؛ألا تعمل شَيْئا، فإِذا خالفت العرب جهة القياس، فليس لنا أن نتعدى ذلك

 .( 7) ((لذلك لم تعْملف أن يكون ما بعدها مُبْتَدأ وخبراً، 

أجاز  الذي  أن  ولاسيما  العمل،  عدم  في  الباب  ليطرد  وأقوى؛  أقرب  )إنْ(  إعمال  عدم  أنَّ  ويبدو 
لأن    -يعني عدم الإعمال  –هـ(: )) والمذهب الأول  646عملها اشترط لذلك شروطاً، قال ابن يعيش )ت

، (  8) الاعتماد في عمل )ما( على السماع والقياس يأباه، ولم يوجد في )إن( من السماع  ما وُجِدَ في )ما((
فـ) التي بمعنى    (إنْ فضلًا عن ذلك  الخبر  (ما )النافية  لأنّها حرف نفي وجحد دخل على   ؛النافية، ترفع 

 .لأنَّها لا تختص ومالا يختص لا يعمل ؛فلذلك لم تعمل  ؛وأحدث معنى فيهما   ،ابتداء وخبر

 

 

  بمعنى )إمَّا(: إنْ ــــ 2
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تكون  السادس  والموضع   (( بقوله:  النون  الساكنة  الهمزة  المكسورة  )إنْ(  الهروي كلامه عن  ختم 
 : ( 9) )إما(، قال النمر بن تولب)إنْ( بمعنى 

 سقته الرواعد من صيف              وإنْ من خريف فلن يعدما               

 .( 10) قال سيبويه: يريد: وإمّا من خريف، وحذف )ما( لضرورة الشعر((

ولم يجز سيبويه )رحمه الله( طرح )ما( من )إمّا( إلاَّ في الشعر، واستشهد بالبيت المتقدم ذكره، ثمَّ  
قال: ) وإنما يريد: وإمّا من خريف، ومن أجاز ذلك في الكلام دخل عليه أن يقول: مررتُ برجل إن صالح إن 
الفعل، و)إمّا( يجري ما بعدها ههنا على  الجزاء فهو جائز؛ لأنه يضمر فيها  أراد  )إمّا(، وإن  طالح، يريد: 
الابتداء، وعلى الكلام الأول، ألا ترى أنك تقول: قد كان ذلك صلاحاً أو فساداً ( كان النصب على )كان( 

، فـ)إمّا( هذه عند سيبويه مركبة من )إن( و)ما(، وقد تحذف )ما(  (  11)أحرى، ويجوز الرفع على ما ذكرنا (
 للضرورة في الشعر، وأجاز أن تكون )إن( شرطية. 

، القول بأن )إنْ( في بيت النمر بن  (  12)وقد نسب غير واحد من النحويين إلى المبرد والأصمعي 
تولب هي للجزاء بمعنى أنها شرطية، ومعنى البيت هو ) وإن سقته من خريف فلن يعدم الريّ(، ولم يحتج 

، ولم أجد في المقتضب ما يرد كلام سيبويه، فقد قال المبرد: ))  (   13) إلى ذكر )سقته(؛ لذكره في أول البيت
وقد زعم الخليل أنّ الفصل بين )إمّا( و) أو( أنك إذا قلت: )ضربتُ زيداً أو عمراً( فقد مضى صدر كلامك 
، وقد  وأنت متيقن عند السامع ثم حدث شكّ بـ)أو(، فإذا قلت: )ضربتُ إمّا زيداً( فقد بنيت كلامك على الشكِّ
زعم أن )إمّا( هذه هي )إن( ضُمتْ اليها )ما(؛ لهذا المعنى لا يجوز حذف )ما( منها إلاَّ أن يضطر إلى ذلك  

  –، انتهى كلام المبرد  (  14)شاعر، فإن اضطر جاز الحذف؛ لأنَّ ضرورة الشعر ترد الأشياء إلى أصولها ((
كما لا يخفى، ولا أعلم على ماذا استند من نسب إلى   -رحمه الله  –ولم نجد فيه ردّاً على سيبويه    -رحمه الله

إلغاؤها من "إن" إلاَّ في غاية الضرورة، و"إمَّا" يلزمها أن تكون مكررة، وإنَّما  القول: ) "ما" لا يجوز  المبرد 
جاءت ههنا مرة واحدة، ولا ينبغي أن يحمل الكلام على الضرورة وأنت تجد إلى غيرها سبيلًا، ولكن الوجه في  
ذلك ما قال الأصمعي هي: "إنْ" الجزاء، وإنَّما أراد: إن سقته من خريف فلن يعدم الريّ، ولم يحتج إلى ذكر 

 .( 15))سقته( لقوله أولًا: سقته الرواعد من صيف(

ولا نقف أكثر من هذا عند ما نُسب إلى المبرد من الرد على سيبويه؛ لئلاَّ يصرفنا عن الغرض من 
فأقول   البحث،  التوفيق   –هذا  أنّ أصلها -ومن الله  أوجه: الأول:  )إنْ( هذه ثلاثة  أنه يجوز في  الحاصل   :

)إمّا( ثم حذفت منها )ما(، )) وإنَّما المعنى: سقته الرواعد من الصيف، وإمّا من الخريف فلن يعدم السقي 
 .( 16) أيضاً، أي هو يسقى من الصيف ومن الخريف ((
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الوجه الثاني: أن تكون شرطية، ونسب هذا إلى المبرد والأصمعي، وأجازه سيبويه، والمعنى ))وإن 
، وقيل عن هذا الوجه: )) ليس بشيء؛ لأنَّ المراد وصف هذا الوعل (  17) سقته من خريف فلن يعدم الريّ((

هـ( واصفاً إياه بأنَّه: 749وانتصر لهذا الرأي المرادي)ت، ( 18)بالريّ على كل حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك ((
 . (19)  )أظهر؛ لعدم التكرار(

إلى أنَّ )إنْ( زائدة، والتقدير: من صيف ومن خريف أبو عبيدة  الثالث: ذهب  ، والذي (  20)الوجه 
نميل إليه قول سيبويه؛ لأن المراد وصف هذا الوعل بالريّ على كل حال ومع الشرط لا يلزم ذلك، والبيت  
الأول دلالة واضحة على أن معنى )إنْ( معنى )إمّا(، ولا يجوز أن تكون معنى التي للجزاء، ومع ذلك فلا  

 .  ( 21) تحذف )ما( من )إمّا( إلاَّ في الشعر

 دلالة المصدر المؤول من )أن والفعل المضارع( في سياق أفعل التفضيل: -3

ها تدخل على المفتوحة الخفيفة وذكر لها سبعة مواضع، أحدها: أنَّ (  نْ أَ عقد الهروي)رحمه الله( باباً لـ)
المضارع،   :وتنصب الفعل المستقبل أي  الفعل الماضي والمستقبل فتكون هي والفعل اسماً بمعنى المصدر، 

كقولك: أريد أن تقومَ، والمعنى: أريد قيامك، فهي مع الفعل بعدها اسم كمصدر ذلك الفعل، ويكون له محل 
: )) ومثله في السعة: أنت أكرم عليّ من أنْ أضربك،  وهو قوله  لسيبويه في ذلك،  ، ثم نقل قولاً (  22) إعرابيّ 

 لأنَّ   ؛ما يريد: أنت أكرمُ عليّ من صاحب الضرب، وأنت أنكد من صاحب تركهوأنت أنكدُ من أن تتركه، إنَّ 
)أنْ( اسم و)تتركه( و)أضربك( من صلته،   لأنَّ   ؛أن تتركه( هو )الضرب( و)الترك()أن أضربك( و)  قولك:

(، ولكن أكرم  وليس يريد )أنت أكرم عليّ من الضرب   ضربك، أي: يسؤوني ضربك،يسؤوني أن أ   كما تقول:
إلاَّ    ، إنَّ هذا التعبير مشكل معنى وإعراباً، وفي كلام سيبويه حلٌّ لهذا التعبير،(  23)عليّ من صاحب الضرب((

صعوبة، بل فيه غموض، وإيضاحه بعبارة أبي علي الفارسي هو )) كأنَّ قائلًا قال: أنا  كلامه لا يخلو من  أنَّ 
أن   من  عليّ  أكرم  )أنت  بقوله:  ذلك  الأول  المتكلم  فنفى  ؟  أتضربني  فقال:  عناه،  أنه  سامع  وظنّ  أضربه، 

نفترض أن   يضاحاً فنقول: ونزيد ذلك إ  ،(  24)لى نفسك((من صاحب هذا الضرب الذي نسبته إ  أضربك(، أي: 
( فقال زيدٌ: )أنا أضربه(، يقصد أنه يضرب بكراً، ففهم عمرو أنه هو ناك ثلاثة أشخاص )زيد وعمرو وبكره

أنت أكرم المقصود، فقال عمرو: )أتضربني ؟(  فقال له زيدٌ: ) أنت أكرم عليّ من أن أضربك ( بمعنى: )
 صاحب هذا الضرب(، هذا إيضاح كلام سيبويه،   (، أي: )أكرم عليّ من بكرعليّ من صاحب هذا الضرب

 .أفعل( مراد به التفضيل، والكلام على تقدير محذوف هو )صاحب( فـ)

وذكر الرضي أن )أفعل( التفضيل قد يرد بمعنى )بَعُدَ الفاضل عن المفضول وتجاوزه عنه، و)من(  
والحالة هذه ليست تفضيلية بل هي مثل )من( في قولك: )بِنتُ من زيدٍ ( أي: انفصلت عنه، وتعلقتْ بـ)أفعل(  

أنت نت أعزُّ عليّ من أن أضربك ( هو  المستعمل بمعنى )متجاوز( و)بائن( بلا تفضيل، فمعنى قولك: )أ
 .( 25)بائن أو بعيد من أن أضربك من فرط عزّتك عليّ 
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  الكافة في نحو: )قلَّما يخرجُ زيد(:ما  4-

الوجه التاسع: تكون )   الكافةَ للعامل عن عمله، فقال:ذكر الهروي )رحمه الله( أن من أنواع )ما(  
... وكذلك قولهم:  ما( وما أشبه ذلك  ما( و)ربَّ ما( و)ولعلَّ ما( و)كأنَّ )ما( كافة للعامل عن عمله، وذلك في )إنَّ 

)قلّما يخرج زيد( والأصل فيها )قلّ( و)ما( زائدة، زيدت ليصلح بعدها وقوع الفعل؛ لأن )قلّ( فعل، والفعل لا  
يليه فعل؛ لأن الفعل لا يعمل في الفعل؛ وإنَّما حق الاسم أن يقع بعدها، فإذا أرادوا أن يقع بعدها الفعل أدخلوا 

 :( 26)مّا قول الشاعر وهو المرار الاسدي)ما( فقالوا: )قلّما يخرج زيدٌ( و )وقلّما يكون كذا وكذا، وأ

دودَ، وقَلَّما   فأطوَلتِ صدَدْتِ،            دود يَدُومُ     الصُّ  وِصالٌ على طُول الصُّ

: )ما( في )قلّما( في    فللنحويين  أربعة أقوال فيها، منها ما ذهب إليه سيبويه ونقله الهروي، وهو أنَّ
يدوم  ما  )قلّ  عنده:  والتقدير  لـ)ما(  صلة  والخبر  والمبتدأ  خبر،  بعده  وما  مبتدأ،  و)وصال(  فاعل  موضع 

وكان سيبويه )رحمه الله ( قد عقد باباً سماه ) الحروف التي لا يليها   ،(27)وصال(؛ لأنه إنَّما أراد تقليل الدوام(
بعدها إلاَّ الفعل ولا تغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء معها(، وعدّ من الأدوات 
التي لا يليها إلاَّ الفعل )ربمّا( و )قلّما( فقال: )) ومن تلك الحروف )ربّما و قلّما( وأشباهها جعلوا )رب( و)ما(  
بمنزلة كلمة واحدة، وهيؤوها ليذكر بعدها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى )ربّ يقول( ولا إلى )قلّ يقول( 

 فألحقوها )ما( وأخلصوها للفعل ... وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم، قال: 

 ( 28)صددت فاطولت الصدود وقلّما          وصال على طول الصدود يدوم((              

مبتدأ،   أنَّه  إلى  )وصال(  إعراب  توجيهه  إلى  الاسم(  تقديم  الشعر  في  يجوز  )وقد  بقوله:  يشير ضمناً  فهو 
 . من ضرورات الشعر فالاسم )وصال( عند سيبويه تقدم ضرورة، فهو

ثالث قُبحَ    )هم)أنَّ   وذكر في موضع  ه مستقيم لأنَّ   ؛الكلام حتَّى يضعوه في غير موضعهيحتمِلون 
 .(29) ((ليس فيه نقيض فمن ذلك قوله:... وإنما الكلام: وقلَّ ما يَدوم وصالٌ 

بمستويات    كلم، والإنسان يتة من أجل التواصل الفكري مع الآخرينالمعنوي  حاجةعلى ال تقوم  اللغة  ف
رعاية تحت  بعيداً ضمان    مع  قليلاً واللفظي    غالباً   المعنوي   الاحتياج  ذلك  متعددة  ليكون  اللبس   عن   أمن 

ا" و"يدوم" وبين" يدوم"  معنوية بين "قلَّمفأصل العلاقة  ؛ ))  لغة من لغات العالمب  متكلمٍ   وهو غاية كل  ،التناقض
  ، وهي ليست بحاجة إليه   ،ولا تدل على الاسم ولا تستدعيه  ه،وتستدعي  الفعل  ما تدل علىقلَّ   لأنَّ   ؛و"وصال" 

ما" بالضابط اللفظي من أجل الوزن والقافية مما أدى إلى جعل العلاقة بين "قلَّ   : تقدمت نحو  ولكن "وصال" 
لا يوجد احتياج   لأنه ؛  ى إلى انخفاض درجة جودة التركيبدَّ "قلما" و"وصال" ولا علاقة معنوية بينهما مما أ

 .(30) ((" و"وصال " ومن هنا فإن منزلة المعنى هي المعيار في تمايز مستويات التراكيب معنوي بين "قلما 
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وهي:))   الأنباري،  البركات  أبو  أوردها  فقد  الشعري  البيت  تخريج  في  الأخر  الثلاثة  الأوجه  أمَّا 
صال يدوم على  أن "ما" هذه زائدة لا كافة، والاسم المرفوع بعدها فاعل، وكأن الشاعر قد قال: وقل و أحدها:  

فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الآخر،  : أن "ما" كافة أيضًا، والاسم المرفوع بعدها  ثانيهاطول الصدود، و 
ذ  الصدود، وهو مذهب  يدوم وصال على طول  قلما  قال:  قد  الشنتمري وكأنه  الأعلم  إليه  ، هـ(476)ت  هب 

: أن "ما" حينئذ كافة أيضًا، والاسم المرفوع بعدها فاعل بنفس الفعل المتأخر، وهذا مذهب كوفي؛ لأنهم ثالثها و 
 . (31) ((هم الذين يجوّزون تقدم الفاعل على ما هو معلوم

 بناء )أي( الموصولة على الضم: -5

م يكن بعدها )هو( ( الموصولة أنها )) إذا كانت مضافة ولذكر الهروي )رحمه الله( في إعراب )أيّ 
أفضل( تريد: )الذي في    م في الدار( و )وكلِّمْ أيُّهم في حال الخفض كقولك: )كلّمتُ أيُّهلاَّ بنيت على الضم إ

الدار( و )الذي هو أفضل(، ..... ومن العرب من يقول: )كلِّمْ أيَّهم أفضل ( فتعربها على القياس وتُعمل فيها  
 ناساً وهم الكوفيون يقرؤونها  : )) وحدثنا هارون أنَّ ه ل وهو قو   سيبويه في هذه اللغة،  كلام، ونقل  (  32) الفعل((

عِتِيًّا{ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ  أَيُّهُمْ  لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ  وهي لغة جيدة، نصبوها كما جرّوها حين قالوا:    (33)}ثُمَّ 
 و)مَن(   ا()أيّ   تُنزل  لأنك  ؛أفضلُ(  الذي  )اضربِ :  قلت   إذا   الذي  مجرى   هؤلاء  )أمرر على أيِهم أفضل( فأجراها

مالك )رحمه  (34) والاستفهام((الجزاء    غير  في  )الذي(   منزلة ابن  الموصولة صور جمعها  )أي(  ، ولاستعمال 
 الله( في قوله: 

 (  35) ))أيُّ كـ)ما( وأعُربتْ ما لم تُضفْ        وصدر وصلها ضمير انحذف((              

دون أخواتها من فـ)أيّ( تعرب إذا لم تضف، أمَّا إذا أُضيفت وحذف صدر صلتها فإنَّها تبنى، وإنَّما أعربت  
في   الإضافة  بلزومها  إلى جملة معارضةٌ  الافتقار  في  بالحروف  بنائها وهي شبهها  ؛ لأنَّ علة  الموصولات 

، وقد تبنى كما في الآية السابقة من سورة (  36)المعنى، فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء وهو الإعراب
الصلة   منزلة صدر  إليه  ما هو مضافة  نزل  لمّا حذف صدر صلتها  ؛ لأنه  والحالة هذه  بُنيت  وإنما  مريم؛ 
( فحذف )هو(  فصارت كأنها منقطعة عن الإضافة لفظاً ونيةً مع قيام ما يوجب البناء، فالأصل )أيّهم هو أشدُّ
وأُقيم )هم( الذي أضيفت اليه )أي( مقام )هو(؛ لأن )هم( يدل على ما يدل عليه )هو( فكأنه صار )أيّ هم 

أعني: الإضافة أعرب الحقيقة  بنى، ومن لاحظ  ذلك  (؛ فمن لاحظ  ذلك  (  37)أشدُّ   -أعني الاعراب  –، ومن 
قراءة ) ثم لننزعنّ من كل شيعة أيَّهم أشد على الرحمن عتياً( بنصب )أيّهم( التي قال عنها سيبويه ))وهي لغة  

 .( 38) جيدة((

حتى صرتُ الى مكة فلم أسمع أحداً    -يعني خندق البصرة  –قال الجرمي: خرجتُ من الخندق   
، وإعراب )أيّ( مطلقاً هو مذهب الخليل ويونس، (  39)يقول: )اضربْ أيُّهم أفضل( أي: كلهم ينصب ولا يضم
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قول  واضمار  الحكاية  على  مرفوعة  )أيّ(  أنَّ  الخليل  فرأى  الكريمة،  الآية  في  بالرفع   ) )أيُّ قراءة  تأوّلا  وقد 
رفع  بالابتداء  مرفوع  استفهام  عنده  هنا  فـ)أيُّهم(   ) أشدُّ أيُّهم  فيه:  يقال  الذي  شيعة  كل  من  لننزعنّ   ( تقديره: 

 .( 40) إعراب

واختار السهيلي قول الخليل فقال: )) وإنما المختار قول الخليل ولكن يحتاج الى شرح وذلك أنه   
لم يرد بالحكاية ما سبق إلى الوهم من تقدير معنى القول، ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في 
)أيّ( كما تحكيه بعد العِلم إذا قلت: ) قد علمتُ أخوك؟( و)أقام زيد أم قعد (، فقد تركت الكلام على حاله 
قبل دخول الفعل لبقاء معنى الاختصاص والتبيين في )أي( الذي كان موجوداً فيها قبل الاستفهام ... وكذلك 

 .( 41) هذا حكيت حالة الاستفهام وإن ذهب الاستفهام((

وردّ بأنَّ   ،(  42)أما يونس فرأى أن الفعل ) ننزعنّ( معلق، فهو بمنزلة قولك: )أشهد أنك لرسول الله( 
، والذي نتبناه هو أن بناءها في حال إضافتها وحذف صدر الصلة لغة، (  43) التعليق مختص بأفعال القلوب

 وإعرابها مطلقاً لغة أيضاً. 

بقوله: ) المذكورين  التوجيهين  الرفع والنصب في  السيرافي حالتي  أيّهم ويعلل  وأرى قولهم: اضرب 
ففعلوا ذلك بأيّهم حين جاء مجيئا لم   ...خمسة عشرأفضل، على أنّهم جعلوا هذه الضمّة بمنزلة الفتحة في  

وذلك أنه لا يكاد عربي يقول: الذي   ؛  ضعيفاً لم تستعمله أخواته إلاَّ   ء أخواته عليه، واستعمل استعمالاً ىتج
فلما كانت أخواته مفارقة له لا تستعمل كما استعمل   ...من أفضل، حتى يدخل هو  أفضل فاضرب، واضرب

لما خالفت سائر ما    (اللهيا  )كما أنّ  ،   قليلاً ا استعملت عليه أخواته إلاَّ خالفوا بإعرابها إذا استعملوه على غير م
م يجز في ، ول، تخفيفاً   كما كان: لا عليك  (أيّهم)في    (هو)وجاز إسقاط  ...  فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه،  

وأمّا الذين نصبوا فقاسوه، وقالوا: هو بمنزلة قولنا: اضرب الذي أفضل، إذا آثرنا أن ،  ضعيفاً    قليلاً أخواته إلاَّ 
 .( 44)(نتكلّم به، وهذا لا يرفعه أحد

  حذف الفعل بعد أمَّا: -6

ذكر الهروي )رحمه الله( أن من كلام العرب )أمّا( المفتوحة الهمزة المركبة من حرفين هما )أنْ( 
، ونقل رأي سيبويه في هذه المسالة، وهو (  45) و)ما(، ومن استعمالها قولهم: ) أمّا أنت منطلقاً انطلقتُ معك(

منطلقاً انطلقتُ معك وأمّا زيد ذاهب ذهبتُ معه( وقال الشاعر وهو قوله: ))ومن ذلك قول العرب: أمّا أنت  
 :( 46) عباس بن مرداس

بُعُ                         أَبا خُراشَةَ أَمَّا أنتَ ذا نَفَرٍ     فإِنّ قومِيَ لم تَأْكُلْهُمُ الضَّ
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وإنما هي )أنْ( ضمت اليها )ما( وهي )ما( التوكيد، ولزمت كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضاً من ذهاب  
الفعل كما كانت الهاء و الألف عوضاً في )الزنادقة( و )اليمانى( من الياء ......فلما كان قبيحاً عندهم أن 
الفعل ..... و)أمّا( لا  بعد )أن( ويبتدئوه بعدها كبقح ) كي عبدالله يقول ذاك ( فحملوه على  يذكروا الاسم 
في   ذلك  تركهم  بمنزلة  ساقطاً  حتى صار  إظهاره  المتروك  المضمر  من  لأنه  المضمر؛  الفعل  بعدها  يذكر 
النداء وفي )من أنت زيداً(؛ فإن أظهرت الفعل قلت: )إمّا كنت منطلقاً انطلقتُ( إنما تريد:) إن كنت منطلقاً  

ثَمَّ إظهاره(( الفعل لا يجوز ههنا كما لم يجز  بين )أمّا(  ، لقد ميّز سيبويه )رحمه الله(  (  47) انطلقت( فحذفُ 
المفتوحة الهمزة و)إمّا( المكسورة الهمزة، فالأولى مركبة من )أن( و)ما( التي للتوكيد والتي هي عوض عن  
)إمّا(  بخلاف  تغييره،  يجوز  لا  الذي  كالمثل  صارت  لأنها  ذكرها  يمكن  ولا  واجباً  حذفاً  المحذوفة  )كان( 

 المكسورة الهمزة فإن الفعل بعدها واجب ذكره.

الهمزة   المفتوحة  فـ)أمّا(  و)إمّا(،  )أمّا(  بين  أخرى  فروقاً  سيبويه  بعد  الذين جاءوا  النحاة  ذكر  وقد 
المحذوف،  الفعل  من  عوضاً  هنا  الزيادة  ولزمت  للتوكيد،  الزائدة  )ما(  إليها  ضُمت  المصدرية  )أنْ(  أصلها 
والمعنى: )لأنْ كنتَ منطلقاً انطلقت معك(، أي: لانطلاقك في الماضي انطلقتُ معك، وانَّما جاز حذفُ الفعل  
والتقدير:   في موضع نصب،  و)أمّا(  مبتدأ،  الاسم  بعدها  يقع  )المصدرية( لا  الخفيفة  )أنْ(  بأن  للعلم  بعدها 
)انطلقتُ لأن كنت منطلقاً( فلمّا سقطت اللام صار) انطلقت أن كنت منطلقاً( فهي في محل نصب مفعول  

، وأمّا )إمّا( المكسورة الهمزة فهي مركبة من )إنْ( الشرطية و)ما( الزائدة، ولا يجوز حذف الفعل  (  48) من أجله
 .( 49)بعدها 

والحاصل أنَّ الفرق الدلالي بين التعبيرين هو أن التعبير بـ)أمّا( المفتوحة يفيد التعليل، فقولنا: )أمّا   
بـ)إمّا(  والتعبير  الماضي،  في  المخاطب  لانطلاق  المتكلم  انطلاق  أي:  التعليل،  يفيد  أنطلقتُ(  منطلقاً  أنت 
المستقبل   في  انطلاق  منك  حصل  إن  معناه:  انطلقتُ(  منطلقاً  كنت  )إمّا  فقولنا:  الشرط،  يفيد  المكسورة 

 . ( 50) فسيحصل مني انطلاق، أي: فعلي مشروط بفعلك

ل النحويون الكلام في بيت العباس بن مرداس سيبويه  راج ما ذكره  السّ   ابنُ   نقلَ   أن  بعدَ ف  ،وقد فصَّ
قالَ  الجانب  هذا  )) في  أنَّ   :  يُ   جميعَ   واعلم  فإنَّ حذفُ ما  يحذفونَ ,  لا  أبقَ إلاّ   شيئاً   هم  وفيما  ما    على  دليلٌ  وا 

رَّاج أنَّ حذف )كان( وقعَ اختصاراً في الكلام؛ لأنَّ بقاءَ النَّصب  (51)((واألقَ  ، ويتضح من كلام سيبويه وابنِ السَّ
بعد )أمَّا( دليلٌ على وجود النَّاصب المحذوف، فالّذي دلَّ على حذف النَّاصب هو المنصوب )منطلقاً( وهو 
رَّاج قانوناً للحذف في الكلام العربي   ابنُ السَّ د  التَّركيب، وحدَّ قرينةٌ مقاليّةٌ على الحذف لأجل الاختصار في 

 وهو الاتكاء على دليلٍ يدلُّ على المحذوف، ومنه يعلمُ أنَّ الاختصارَ غايةٌ وغرضٌ من أغراض الحذف.        

بخمسة   ها مشترطٌ ها وخبرِ اسمِ   دونَ   هَا وجوباً وحذفُ ))  هذا التَّركيب بقوله:    هشام  ابنُ   حلّل بالتَّفصيلو 
م العلَّة  تتقدَّ   الثَّالث: أَنْ و التَّعليل،    على )أَن( حرفُ   يدْخلَ   (، والثَّاني: أَنْ لـ)أَنْ   صلَةً   تقعَ   ها: أَنْ أَحدُ   )أُمور:
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المعلول،   أَنْ و على  أَنْ و ،  الجارُّ   فَ حذَ يُ   الرَّابِع:  )ما( كقولهم:    يُؤْتى  الخامس:  مُنْطَلقاً ) بـ  أَنْت    ( انْطَلَقتُ   أما 
 تغييرٌ   هذا الكلامَ   ثمَّ دخلَ   ، انطلاقك   لأجلِ   انْطَلَقتُ   :أَي   (،مُنْطَلقاً   كنتَ   نْ لأِ   ؛انْطَلَقتُ )هذا الكلام:    وأصلُ 

أَحدُ  تقديمُ من وجوه،  المعلول وهي  ، مُنْطَلقاً   كنتَ   نْ لِأَ   : العلَّة وهي  ها:  وفائدةُ انْطَلَقتُ   : على  الدّلالةُ   ،    ذلك 
  ه أيضاً وفائدتُ   (كانَ )  ذلك الاختصار، والثَّالث: حذفُ   لام العلَّة، وفائدةُ   على الاختصاص، والثَّاني: حذفُ 

ميرالاختصارُ  الضَّ انفصال  والرَّابِع:  وذلك    (،ما )زيادة    وجوبُ   : والخامس  (كانَ )  عن حذفِ   وذلك لازمٌ   ،، 
   .(52) ((عويضلِإرادة التَّ 
الجوجري )ت  نفر(:    أنَّ أصلَ   (هـ889وبيّن  ذا  أنت  نفر(  كنتَ   لأنْ   )افتخرت عليَّ ) )أمَّا  ثم   ) ذا 

وقيلَ   ؛المعلول   على  ةُ العلّ   متِ دِّ قُ  الاختصاص،  نفرٍ   كنتَ   لأنْ ):  لإفادة  حُ ( افتخرت  ذا  ثم   ( )كان  ذفتْ ، 
العلَّ   )لَأنْ   فصارَ   ،ميرُ الضَّ   للاختصار فانفصلَ  )أن  :  ، وقيلَ ة للاختصار أيضاً أنت ذا نفر( ثم حذف لام 

نفرٍ  ذا  )كانللتّ   ()ما   زيدتْ   ثمَّ   (أنت  من  وأُ   (عويض  النّ   دغمتْ المحذوفة  لِ فيها  التَّ مَ ون  من  بينهما  قارب،  ا 
 . (53)((نفر )أمَّا أنت ذا فصارَ 

 
 حكم الضمير الواقع بعد لولا:  -7

)لولا   )هلا(، كقولك:ل: الاستفهام بمعنى  نواع: الأوَّ )رحمه الله( أن )لولا( تكون على أربعة أ ذكر الهروي  
امتناع شيء لأجل شيء، كقولك: (54)(سألتنا بمعنى  الثاني: أن تكون خبراً  لولا زيدٌ لجئتك( و )زيد(  )   ، 

مرفوع بالابتداء وخبره محذوف يفهم من السياق، الثالث: أن تكون للتحضيض، كقولك: )لولا فعلت كذا  
}فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ  وكذا(، الرابع: أن تكون جحداً أي: نفياً بمعنى: )لم(، كقوله: 

يلي  (55) يُونُسَ{ إيمانها إلاَّ قوم يونس، ثم ذكر ما  فنفعها  العذاب  لم تكن قرية آمنت عند نزول  ، معناه: 
إنْ  وجهان:  فلك  )لولا(  بعد  بالمكني  أتيت  )فاذا  فقال:  الضمائر،  من  مرفوع،    )لولا(  بمكني  أتيت  شئت 

 (56){لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ )لولا انت( و )لولا هو(، وهذا هو الأكثر والأجود، قال تعالى: })لولانا( و  فقلت:
) لولاك( و)لولاي( ...والكاف والياء    وإن شئت  وصلت المكني فكان كمكني المخفوض في اللفظ، فقلت:

 .(57) لفظهما لفظ المكني المخفوض(( ( و)لولاي( في موضع خفض عند الخليل وسيبويه؛ لأنّ في )لولاك 

، وإذا   )وكان سيبويه قد قال في حكم ما بعد )لولا(: ) لولاك ولولاي إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ
لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا  أظهرت رُفِعَ، ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت: )لولا أنت( كما قال سبحانه: }  

مضمر  مُؤْمِنِينَ  علامة  تكونان  والكاف  الياء  أن  ذلك  على  والدليل  مجروراً،  مضمراً  جعلوه  ولكنهم   ،}
 .( 58) مرفوع((

الجائي للاسم  أنّ  سيبويه  كلام  من  اسماً    والظاهر  يكون  أن  الأولى:  ثلاثاً،  )لولا( صوراً  بعد 
، وفي الصورتين الأوليين  ظاهراً، والثانية: أن يكون ضمير رفع، والثالثة: أن يكون ضمير نصب أو جرٍّ
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؛ إذ لم يرد في كلام  يكون الاسم مرفوعاً أو في محل رفع، أمّا في الصورة الأخيرة فيكون في محل جرٍّ
العرب وقوع ضمير النصب أو ضمير الجر في محل ضمير الرفع، وقد منع المبرد أن يأتي بعد )لولا( 

)خطأ لا يصلح، إلاَّ أن تقول: )لولا أنت( كما قال )ضمير جرٍّ أو نصب، واصفاً هذا الاستعمال بأنَّه:  
مُؤْمِنِينَ عزّ وجلّ: }   لَكُنَّا  أَنْتُمْ  الوجه  لَوْلَا  قلناه أجود، ويدعي  الذي  بدّ يزعم أن  {، ، ومن خالفنا فهو لا 

 . ( 59) ((الآخر فيجريه على ما بعده

ومذهب الأخفش أن ضمائر النصب والجر بعد )لولا( في محل رفع، واحتج بأنَّ الظاهر الذي   
على   الرفع  دخلت علامة  كما  هنا  الرفع  على  دخلت  الجرّ  مرفوع، وعلامة  موقعه  الضمائر  هذه  وقعت 

، أي: إن ضمير الجر يحل محل ضمير الرفع وضمير الرفع يحل  (  60) الجر في قولهم: )ما أنا كأنت(
رفعه،   تعين  وزيدٌ(  )لولاك  نحو  اسم ظاهر  عليه  إذا عطفت  أنك  ذلك  على  والدليل  الجر،  محل ضمير 

الباب هذا  غير  في  ثابت  وهذا  بعض،  مناب  بعضها  ينوب  الضمائر  أن  الأخفش  مذهب  ، (  61) ويرجح 
ويبدو أنَّ استعمال الضمائر بعد )لولا( جائز لورود السماع به، ومحل هذه الضمائر )الرفع(؛ لاطراد باب  
عمل )لولا(، فالاسم الذي بعدها مرفوع إن كان ظاهراً، وفي محل رفع إن كان مضمراً سواء كان ضمير 

 .  رفع أم ضمير نصب أم ضمير جرٍّ

الأول:    :(  62) في هذا الاستعمال، ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب  وااختلفالحاصل أن النحويين قد  و 
المتصل   الضمير  الهاء)أن  الكاف،  الإعراب    (الياء،  من  ومحله  المنفصل؛  الضمير  موضع  موضوع 

وهذا مذهب الكوفيين،    ،  هذا الإعراب؛ ليجري استعمالها في الأحوال كلها مجرى واحداً الرفع، وليس له إلاَّ 
في هذه الحالة حرف زائد،   (لولا)الثاني: أن  ،  العيني إلى الخليل ويونس  هوالأخفش من البصريين، ونسب

لا يتعلق بشيء؛ والضمير الذي بعدها؛ له محلان من الإعراب؛ أحدهما: الجر، والثاني: الرفع بالابتداء،  
ومحله الرفع؛ لأنه  ؛ فأحد: مجرور لفظا  ( ما في الدار من أحد)الزائدة، كما في قولهم:  (  من)كالمجرور بـ

الثالث: أن هذا الاستعمال خطأ، لم يرد عن العرب، غير  ،  مبتدأ؛ وهذا مذهب سيبويه، وجمهور البصريين
 .أن هذا المذهب زعم خلاف الحقيقة، حين ورد عمن يحتج بكلامهم هذا الاستعمال 

 اسم كان ضمير الشأن:  -8

أذكر   لـ)كان(  أنّ  )رحمه الله(  الرابعالهروي  وذكر  استعمالات،  اسمها   ،ربعة  يكون  أن  وهو 
اسمية، وضمّ  ذلك من خلال إن كلامضمير شأن وخبرها جملة  لسيبويه في  نشاده شاهداً شعرياً،  ه رأياً 

الرابع: تكون )كان( مضمراً فيها اسمها بمعنى الأمر والشأن والقصة ونحوها، ويقع   فقال: )) والموضع 
قائم،  زيد  الأمر  كان  والتقدير:  قائم(،  زيد  )كان  كقولك  والخبر،  بالابتداء  يرفعونها  جملة  )كان(  بعد 

فيها  مستتر  وهو  )كان(  اسم  وقد   ، فـ)الأمر(  )كان(،  خبر  والجملة  خبره،  و)قائم(  بالابتداء،  رفع  و)زيد( 
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أبواه  )فكان  الخدري:  أبوسعيد  وقرأ  )كان(،  في  الاضمار  على  منه(  خير  أنت  )كان  العرب  عن  حُكي 
 : ( 63) مؤمنان(، ومنه  قول العجير السلولي

 وآخرُ مًثْنٍ بالذي كنتُ أصنعُ     إذا متُّ كان الناسُ صِنفان: شامتٌ               

هكذا أنشده سيبويه، يريد: إذا مت كان الأمر أو الشأن أو القصة الناس نصفان، فـ)الأمر( اسم )كان( وهو 
موضع   في  وخبر  ابتداء  نصفان(  )الناس  وقوله  فيها،  خبر((مضمر  موضع  في  جملة  لأنَّها  ، (  64) نصبٍ؛ 

 )) )إنّ(  )ليس( و)كان( كالإضمار في  باباً سماه )الإضمار في  قد عقد  يعني: خبر )كان(، وكان سيبويه 
وممَّا قال فيه: )) فمن ذلك قول بعض العرب: )ليس خلق الله مثله( فلولا أن فيه إضماراً لم يجز أن تذكر 
يوثق   ممن  سمعناه  )العجير(  الشعراء  بعض  قول  الإضمار  في  ذلك  ومثل  اسم...  في  تعمله  ولم  الفعل، 

 بعربيته:

 وآخرُ مًثْنٍ بالذي كنتُ أصنعُ     إذا متُّ كان الناسُ صِنفان: شامتٌ             

 .( 65) أضمر فيها، قال بعضهم: كان أنت خير منه((

اسمان   )كان(  بعد  يأتي  مما  أشبهها  وما  النصوص  هذه  على في  يُحكم  اسمية(  )جملة  مرفوعان 
)كان( بأن اسمها مضمر فيها، وهو ضمير القصة أو الشأن؛ إذ إنّ في ظاهر اللفظ لم تعمل )كان( عملها  
الخاص بها، وهو رفع المبتدأ ونصب الخبر بل جاء بعدها المبتدأ مرفوعاً والخبر كذلك، فتأول النحاة ذلك  
على أنّ اسمها ضمير شأن، والجملة الاسمية بعدها في محل نصب خبر كما هو مفهوم من كلام سيبويه 
)رحمه الله(، والجملة التي بعدها لا يجوز أن تتقدم على )كان(، ولا تحتاج الى عائد يربطها باسم )كان( الذي 

، ومن عادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع وتقع  (66)هي خبر عنه كما في الجمل التي تقع خبراً 
 .(67) بعده جملة تفسره وتكون خبراً عن ذلك المضمر، وإنَّما يفعلون ذلك عند تفخيم الأمر وتعظيمه

فالعرب الفصحاء إذا أرادوا أن يذكروا جملة اسمية أو فعلية تشتمل على معنى هام أو عرض فخم   
متشوقاً  السامع  ليجعل  مرجعه،  يسبقه  لا  الذي  الشأن  بضمير  قدموا  إليه  والنفوس  الأسماع  توجيه  يستحق 
مقبلة عليها في حرص  إليها  متشوقة  والنفس  بعده  الجملة  فتجيء  الضمير  إبهام هذا  يزيل  ما  إلى  ومتطلعاً 

، وهذا ما نستشعره عند قراءة البيت السابق، فأول ما يطالعنا أداة الشرط )إذا( وفعل الشرط )مت(  (68) ورغبة
وفيه ما فيه من جذب السامع وتشويقه إلى الجواب، وفي الجواب )كان( وضمير الشأن المستتر فيه تشويق 

 لمضمون جملة الجواب )الناس نصفان(. 

المذكور  ف البيت  اسم  في  أن  إلى  بعضهم  مبتدأ،   (كان)ذهب  والناس:  محذوف،  شأن  ضمير 
والجملة من   المبتدأ،  هذا (  المبتدأ وخبره)وصنفان: خبر  في  الكسائي  كان، وذهب  في محل نصب خبر   :
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أنّ  إلى  الطراوة  (كان)  البيت،  ابن  التخريج  هذا  على  وتبعه  لها  عمل  لا  البطليوسي ملغاة  السيد  ابن  قال   ،
هـ(: ))ويروى )صنفان( و)صنفين( ، فمن رفع أضمر في )كان( الأمر والشأن، و)الناس صنفان( 521)ت

مبتدأ وخبر، في موضع خبر )كان( ومن نصب جعل )الناس( اسم كان، و)صنفين( خبرها، ولا شاهد فيه  
 .(69)  على هذه الرواية((

 ذا اسم إشارة للحاضر: -9

ذكر الهروي )رحمه الله( أن لـ)ذا( اربعة مواضع، منها أن تكون )) للإشارة الى الحاضر كقولك  
)من ذا( و )جاء ذا( و )مررت بذا( و)رأيت ذا(، تريد )هذا( فتحذف التنبيه، وتقول: )من ذا قائماً؟(، )من( 

كأنّ  الحال،  على  نصب  و)قائم(  الحاضر  إلى  إشارة  وهي  خبره  و)ذا(  ولم مبتدأ،  قيامه  عرف  عمّن  سأل  ه 
يعرفه، وتكون بمعنى )الذي( كقولك: )من ذا قائم ؟( و )من ذا خير منك؟(  تريد: )من الذي هو قائم( و 

في   فـ)من(  منك(  خير  هو  الذي  بمعنى  )من  ناقص  اسم  وهي  المبتدأ،  خبر  و)ذا(  بالابتداء  رفع  موضع 
أكثر ما يستعمل هذا على   ) )الذي(، وقولك: )هو خير منك( ابتداء وخبر في صلة )الذي(، وقال سيبويه: ) 

الانكار، أي: ما أحد خير منك، كما تقول: )من ذا أرفع من الخليفة ؟( الغرض: )ما أحد أرفع من الخليفة(،  
رد أن تشير إلى إنسان قد عرفت فضله على المسؤول ولم تعرفه فتسأل عنه ليعلمكه، ولو أردت ذلك ولم تُ 

ولم  قيامه  عرفت  عمّن  سألت  حين  ؟(  قائماً  ذا  )من  نصبت  كما  ؟(  منك  خيراً  ذا  من   ( فقلت:  لنصبته 
، وكان سيبويه قد عقد باباً سمّاه )هذا ما ينتصب؛ لأنه حال صار فيها المسؤول والمسؤول عنه(  (70) تعرفه((

وقال فيه: )) ومثل ذلك )من ذا قائماً بالباب ؟( على الحال، أي: ) من ذا الذي هو قائم بالباب( هذا المعنى  
الدار مفتوحاً   العامل فيه فبمنزلة )هذا عبدالله(؛ لأن )من( مبتدأ قد بني عليه اسم، وكذلك )لمن  تريد، وأمَّا 

تُ  لم  الذي هو خير منك(؛ لأنَّك  أمّا قولهم: )من ذا خير منك( فهو على قوله: )من  رد أن تشير أو بابها( 
تومئ إلى إنسان قد استبان لك فضله عن المسؤول فيعلمكه، ولكنك أردتَ: )من ذا الذي هو أفضل منك(؛  
فإنْ أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبتَ )خيراً منك( كما قلت: )من ذا 
قائماً( كأنك قلت: إنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك بها، ونصبته كنصب )ما  

 .(  71) شأنك قائماً((

يلحظ على نص الهروي )رحمه الله( أنه أورد نصّ سيبويه موضِحاً إياه بعبارته وعبارة السيرافي في  
شرحه للكتاب، ولم ينقله بنصه، والمفهوم من نص سيبويه هو بيان الفرق بين نوعين من )ذا(، الأولى: اسم 
إشارة، والثانية: اسم موصول، وهذا الإيضاح جاء بطريقين: الأول: من حيثُ إعراب ما بعدها، والثاني: من 
حيثُ قصد المتكلم، ففي قولنا: )من ذا خيراً منك( تكون )ذا( اسم إشارة، وهي خبر للمبتدأ )من( و)خيراً( حال  
والعامل فيه اسم الإشارة، فالسائل يعرف حصول )الخيرية( على المخاطب والتفضيل عليه، ولكنه يسأل عن 
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الذي هو خير من المخاطب ويطلب منه أن يعلمه إياه، وكذلك قولك: )من ذا قائماً( قد استبان لك القيام؛  
 .( 72)ولكنك تسأل عن القائم، أي الذي حصل منه القيام، كأنَّه سؤال عمّن عرف قيامه ولم يعرفه

أمّا قولنا: )من ذا خير منك( فتكون )ذا( اسماً موصولًا في محل رفع خبر، و)من( مبتدأ، ويكون  
التقدير: )من ذا الذي هو خير منك( فالسؤال عن الذي هو خير منه، وأكثر ما يستعمل هذا عند إنكار أن 
يكون أحدٌ خيراً منه، بمعنى أن يخرج الاستفهام إلى معنى الإنكار، كقولنا: من ذا أرفع من الخليفة؟ والغرض:  

 . ( 73) ما أحدٌ أرفع من الخليفة

والحاصل: أنه إن انتصب ما بعد )ذا( كان )ذا( اسم اشارة، والسؤال عمّن ظهر فعله ولم يُعرف، 
فتسأل عنه في حال فعله، وإن ارتفع ما بعد )ذا( كان )ذا( اسماً موصولًا، والسؤال عن شخص هذا فعله، 

 وربما كان الاستفهام مجاز والمراد به الانكار والجحد. 

 من الزائدة:  -10

  ذكر الهروي )رحمه الله( أن لـ)مِنْ( أربعة مواضع، منها أن تكون زائدة للتوكيد، ثم ذكر قوله تعالى: 
)مِنْ( ها هنا زائدة، والمعنى: )فكلوا    نَّ : إوقال فيه: )) قال بعض النحويين،  (74){  فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ }  

عليكم(، أمسكن  سيبويه  ما  عند  غلط  لأنَّ وهذا  إنَّ   ؛  النفي )مِنْ(  نحو:  خاصةً  الواجب  غير  في  تزاد  ما 
، وكان (75) هنا للتبعيض، أي: كلوا اللحم دون الفرث والدم فإنه محرم عليكم((وهي على مذهبه ها   والاستفهام،

سيبويه قد قال عن حذف حروف الجرّ )عن( و)على( و)من(: )) .....لأن )عن( و)على( لا يفعل بها ذاك  
خل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام د، وقال في موضع آخر: )) وقد ت(  76) ولا بـ)من( في الواجب((

أنها تجرلاَّ ولكنها توكيد بمنزلة )ما( إ  مستقيماً، أتاني من رجل( و   ؛  لأنها حرف إضافة، وذلك قولك: )ما 
هذا موضع تبعيض، فأراد    نَّ ؛ لأولكنه أكد بـ)من(  )وما رأيت من أحدٍ(، ولو أخرجت )من( كان الكلام حسناً،

 .( 77) ه لم يأته بعض الرجال والناس ((أنَّ 

يجاب بل يجب أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وقد  )من( لا تزاد في الإكلام سيبويه أنَّ   فمضمون  
لأن المتكلم إذا قال: )ما جاءني رجلٌ( يجوز أن تنفي الجنس بهذا اللفظ ؛ ))التبعيضتفيد مع زيادتها معنى  

أحدٌ، ما جاءني  بقوله:  تنفيه  فإ   كما  )من(  أدخل  توكيداً نَّ فإذا  يدخلها  لم لأنَّ   ؛ما  الذي قصده   ه  المعنى  يتغير 
ه  نفى كل بعض للجنس الذي نفاه مفرداً، كأنَّ قد  فيه تأول البعض؛ لأنه    لأنَّ   ؛ما تزاد )من(نَّ بدخول )من( وإ

 .( 78)( ولا غير ذلك من أبعاض هذا الجنس(  قال: ما جاءني زيدٌ ولا عمروٌ 

أولها:  )من( شروطاً،  لزيادة  لسيبويه  تبعاً  البصريون  اشترط  نكرة، أ   وقد  عليه  دخلت  ما  يكون  ن 
على ذلك    ، وبناءً (  79)والنهي والاستفهامالواجب( النفي    والثاني: أن يكون ما قبلها غير واجب، والمراد بـ)غير

ا الكوفيون فلم ، أمَّ (  80) يؤكل كالجلد والعظم  إذ من المُمسك ما لا  ؛للتبعيض  الآية الكريمةفقد عدّوا )من( في  
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فأدخل )من( كما أدخله في    زائدة،  قد عدّ الأخفش )من( في الآية المذكورةعلى مذهبهم ف  يشترطوا ذلك، وبناءً 
 .( 82)يؤكل بديهي ، وخروج ما لا( 81) (قوله : )كان من حديث( و )قد كان من مطر

بقولهم الإيجاب  في  )من(  زيادة  جواز  عدم  النحويون  في   ،حرف(  مِنْ )  ))إنَّ  :ويعلل  والأصل 
فإنَّها    ؛الحروف أنَّها وُضعت للمعاني اختصاراً من التصريح بالاسم أو الفعل الدالّ على ذلك المعنى كالهمزة

استفهامٍ  الهمزة عن    ؟أزيدٌ عندك  :فإذا قلت  ؛تدلُّ على  المال   (،أستفهم)أغنت  بعضه وما    :أي  ،وأخذت من 
لأنَّ ذلك عكس الغرض وإنَّما جاز في مواضع لمعنى من تأكيد   ؛قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائداً 

شيئاً بخلاف   (من  ـ)ضربت من رجل لم تكن مفيداً ب  :يصحُّ ذلك المعنى هنا ألا ترى أنَّك لو قلت  ونحوه ولا
 .(83)(( ما ضربت من رجل  :قولك 

ومن هُنَا  فقال: )ية الكريمة للتبعيض،  لآفي ا  (ن مِ )هـ( إلى أن  745بو حيان الأندلسي )تأهب  ذو 
يْدِ الَّذِي أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مِنْ زَائِدَةٌ فَقَ  وْلُهُ ضَعِيفٌ، وَظَاهِرُهُ  لِلتَّبْعِيضِ وَالْمَعْنَى: كُلُوا مِنَ الصَّ

 . (84)أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ عَلَى مُرْسِلِهِ جَازَ الْأَكْلُ سَوَاءٌ أَكَلَ الْجَارِحُ مِنْهُ، أَوْ لَمْ يَأْكُلْ(

) وهذا تبعيض شائع الاستعمال في كلام العرب )   ، فقال:أيضاً   عدّ  ابن عاشور )من( للتبعيضو 
عند ذكر المتناولات، كقوله )كلوا من ثمره(، وليس المقصود النهي عن أكل جميع ما يصيده الصائد ولا أن 

والجلد   والعظم  الريش  أكل  عن  احتراس  لأنَّ \زذلك  ؛  كله    والقرون  يُحترس  ذلك  حتى  السامع  يتوهمه  لا 
 .(85) (منه(

 واو الحال: -11

الحال(،   المواضع )واو  أثني عشر موضعاً، وذكر من هذه  لـ)الواو(  أن  الهروي )رحمه الله(  ذكر 
، والمعنى: إذ السماء تمطرُ،  (واقفٌ   زيدٌ و   )أتيتك والسماء تمطر( ورأيتك  فقال: ))وتكون بمعنى )إذ( كقولك:

الحال( و )واو الابتداء( وتس  وإذ زيدٌ واقفٌ، بعدَ   ؛ لأنًّ مى )واو  تعالى:  ما  طَائِفَةً }  ها مبتدأ، قال الله  يَغْشَى 
أَنْفُسُهُمْ  تْهُمْ  أهََمَّ قَدْ  وَطَائِفَةٌ  أهمتهم    ،(  86){  مِنْكُمْ  قد  طائفة  إذ  أي:  )إذ(،  موضع  في  هنا  الواو  سيبويه:  قال 

يَغْشَى )) وأمّا قوله عزّ وجلّ: }    ، وكان سيبويه قد قال في الآية المذكورة:(  87) أنفسهم، أي في هذه الحال((
تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ  ما وجهوه على أنه )يغشى طائفة في هذه الحال(، كأنه قال: إذ فإنَّ   {؛   طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ

 .( 88) طائفة في هذه الحال، فإنما جعله وقتاً ولم يرد أن يجعلها واو عطف، وإنما هي واو الابتداء((

  (   89)ها )واو الحال( بحسب ما استقر عليه رأي النحاة قد خرّج سيبويه )الواو( في الآية على أنَّ ف 
ه قال: إذ طائفة في  لى جانب من الجوانب التي تدل عليها هذه الواو فقال: )كأنَّ وقد أشار إ  بتسميتها فيما بعد،

الحال في المعنى هي ظرف لما يعمل فيها، أي ظرف للفعل   لأنَّ   ؛ ه يقدر الواو بـ)إذ( هذه الحال(، بمعنى أنَّ 
 .طائفة قد أهمتهم أنفسهم، والتقدير: يغشى طائفة منكم وقت وجود (90) )يغشى(
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ا ابن  تصريح  هذا  يقو ويؤيد  إذ  الوقت(؛  بـ)واو  بتسميتها  )واو    ))وإذا  ل:لسراج  بعد  )أن(  ذكرت 
، وسمّاها الفارسي بـ)واو (  91)ر((، وإنَّه يومئذٍ يفخه موضع ابتداء، نحو قولك: رأيته شاباً لأنَّ   ؛الوقت( كسرت

؛  ( بـ)إذ( لا يريدون أنها بمعناها ، وفي تقديرهم )الواو(  92) وقت واحدالجمع( ؛ لأنها تجمع الحال وصاحبها في  
)إذ(    ها وما بعدها قيد للفعل السابق كما أنَّ نَّ بل إ  -أي: )إذ(  –الاسمَ    –أي: )الواو(    –إذ لا يرادف الحرفُ  

 94)ها المبتدأيما تسمى بذلك لصلاحية أن يل، وقد صرح سيبويه بتسمية )الواو( بـ) واو الابتداء(، وإنَّ (  93)كذلك

 ، وهذا ما نراه مناسباً لسبب تسميتها بذلك . ( 95) ، ولوقوعها في ابتداء الجملة التي بعدها (

وإلى مثل تقدير سيبويه ذهب ابن جني في الآية الكريمة، وأنها تشتمل على معنى الجمع؛ فقال:  
أي يغشى طائفة منكم؛ إذ طائفة في هذه الحال، وهذه الواو أيضاً الدالة على معنى الحال غير معراة من ))

 .(96) ((معنى الجمع ألا ترى أن الحال مصاحبة لذي الحال فقد أفادت إذن معنى الاجتماع

 
 الخاتمة 

للعال رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الميامين،  الحمد  والصحب  الآل  وعلى  مين 
  :وبعدُ 

فقد تجولت في كتاب )الأزهية( ومنه الى )كتاب سيبويه( باحثاً في آراء سيبويه النحوية التي ذكرها الهروي  
 في كتابه وقد وقفنا على النتائج الآتية: 

 . ( رأياً 11الآراء النحوية التي نقلها الهروي عن سيبويه ) بلغ عدد -1
البحثُ   -2 العملأوضح  عدم  في  الباب  ليطرد  وأقوى؛  أقرب  )إنْ(  إعمال  عدم  واحدة   أنَّ  وتيرة  ،  على 

 . الذي أجاز عملها اشترط لذلك شروطاً  ولاسيما أنَّ 
أنَّ    -3 البحثُ  اللغة؛المعنوي  حاجةالكشف  الفكري مع الآخرين، هي أساس  التواصل  وهي   ة من أجل 

والرداءة، الجودة  حيث  من  التركيب  مستويات  تمايز  في  أيضاً  فإنَّ    أساس  هنا  العلاقة  من  أصل 
   في قول الشاعر: (وصال ) و (يدوم)وبين  (يدوم )و (ا قلَّم)معنوية بين 

دودَ، وقَلَّما صدَدْتِ،         دود يَدُومُ     فأطوَلتِ الصُّ   وِصالٌ على طُول الصُّ
ولكن    وهي ليست بحاجة إليه،  ،ولا تدل على الاسم ولا تستدعيه   ه،وتستدعي  الفعل   تدل على  (ما قلَّ )  لأنَّ 

  ى إلى جعل العلاقة بين بالضابط اللفظي من أجل الوزن والقافية مما أدَّ   (ماقلَّ )  :تقدمت نحو  ( وصال)
لا يوجد    ه لأنَّ قوة التركيب وجودته؛  ى إلى انخفاض  دَّ علاقة معنوية بينهما مما أ  ولا  (وصال)و   (قلما )

 . ( وصال )و  (قلما)احتياج معنوي بين 
  ( إمّا كنت منطلقاً انطلقتُ ) ، وقولهم:  (أمّا أنت منطلقاً أنطلقتُ   )بيّن البحثُ الفرق الدلالي بين تعبيري   -4

ل:   الأوَّ القول  ففي  التعليل،  يفيد  المفتوحة  بـ)أمّا(  التعبير  أنَّ  أنطلقتُ )وهو  منطلقاً  أنت  يفيد   ( أمّا 
التعليل، أي: انطلاق المتكلم لانطلاق المخاطب في الماضي، والتعبير بـ)إمّا( المكسورة يفيد الشرط،  
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وفي القول الثاني: )إمّا كنت منطلقاً انطلقتُ( معناه: إن حصل منك انطلاق في المستقبل فسيحصل  
أنَّ حذف )كان( وقعَ اختصاراً في    مني انطلاق، أي: فعلي مشروط بفعلك، وظهر من كلام النحويين

حذف  على  دلَّ  فالّذي  المحذوف،  النَّاصب  وجود  على  دليلٌ  )أمَّا(  بعد  النَّصب  بقاءَ  لأنَّ  الكلام؛ 
التَّركيب، وقد   النَّاصب هو المنصوب )منطلقاً( وهو قرينةٌ مقاليّةٌ على الحذف لأجل الاختصار في 
رَّاج قانوناً للحذف في الكلام العربي وهو الاتكاء على دليلٍ يدلُّ على المحذوف، ومنه   د ابنُ السَّ حدَّ

 يعلمُ أنَّ الاختصارَ غايةٌ وغرضٌ من أغراض الحذف 
أظهر البحث أنَّ العرب الفصحاء إذا أرادوا أن يذكروا تركيباً يشتمل على جملة اسمية أو فعلية وقد    -5

تضمن ذلك التركيب معنى هاماً أو عرضاً فخماً يستحق توجيه الأسماع والنفوس إليه قدموا بضمير 
الشأن الذي لا يسبقه مرجعه؛ ليجعل السامع متشوقاً ومتطلعاً إلى ما يزيل إبهام هذا الضمير فتجيء  

، وذلك في معرض الحديث عن مجي  الجملة بعده والنفس متشوقة إليها مقبلة عليها في حرص ورغبة 
 . اسم كان ضمير شأن

من ذا  على أنَّ )ذا( اسم اشارة، في نحو ) أوضح البحثُ أنَّ مجيء ما بعد )ذا( منتصباً كان دليلاً   -6
والسؤال عمّن ظهر فعله ولم يُعرف، فتسأل عنه في حال فعله، وإن ارتفع ما بعد )ذا( في نحو   (قائماً 

  اً كان )ذا( اسماً موصولًا، والسؤال عن شخص هذا فعله، وربما كان الاستفهام مجاز   (  من ذا قائم  )
 والمراد به الانكار والجحد. 
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 الهوامش: 
 

 45ينظر : الأزهية في علم الحروف :  (  1)
 45( م.ن :  2)
 153/ 3( الكتاب :    3)
 362/  2( المقتضب :   4)
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